
513

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 27, Vol 9, Year 3 | March 2026 | Ramadan 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

إعداد: الباحث / نبيل علي الخطيب | الجمهورية اللبنانية
دكتوراه في التربية | كلية الدعوة الجامعية

E-mail: Nabil.Khatib@irshad-islah.org
 https://doi.org/10.70758/elqarar/9.27.21

تاريخ النشر: 2026/3/15تاريخ القبول: 2026/3/14تاريخ الاستلام: 2026/3/8

للاقتباس:للاقتباس: الخطيب الخطيب، نبيل علي، الاعتزال التربوي ودور الشباب في قصة أصحاب الكهف: دلالات تربوية معاصرة، 
  .  .529-513529-513 20252025، ص-ص: ، ص-ص:  السنة 3،  السنة 3، ،   ،2727 العدد  التاسع،  المجلد  العدد ،  التاسع،  المجلد  المُحكّمة،  العلمية  للبحوث  القرار  مجلة 

https://doi.org/10.70758/elqarar/9.27.21

المُلخّص

يتنــاول هــذا البحــث مفهــوم الإعتــزال التربــويّ ودور الشّــباب فــي قصــة أصحــاب الكهــف برؤيــة مُعاصــرة، 
مُحلــاً قــدرة الجيــل النّاشــئ علــى صــون المبــادئ والتمسّــك بالقيــم فــي مواجهــة الضغــوط المجتمعيّــة 
المُتزايــدة. ويبيّــن البحــث أنّ الإعتــزال ليــس إنقطاعــاً دائمــاً عــن النّــاس، بــل هــو وســيلة تربويّــة لحمايــة 
لــدى  الذاتيّــة  الدّعــوة، الطاعــة، والمراقبــة  الفتــن. كمــا يســتعرض مفاهيــم  فــي أوقــات  القيــم والإيمــان 
الشّــباب، مــع التركيــز علــى دور القــدوة والتوجيــه فــي تثبيــت مبادئهــم. ومــن ثــمّ، يُؤكّــد علــى أهميّــة التــوازن 
بيــن حمايــة الإيمــان والمشــاركة المجتمعيّــة، مبيّنــاً أنّ الصبــر هــو الركيــزة الأساســيّة فــي إســتراتيجيّة 
الإعتــزال المؤقــت. ويخلــص البحــث إلــى أنّ بنــاء جيــل شــاب مُنضبــط ذاتيّــاً ومُحصّــن فكريــاً، مــن خــال 
تكاتــف الأســرة والمؤسّســات التعليميّــة والدينيّــة، هــو الضمانــة الأساســيّة لتحويــل الشــباب إلــى قــوّة إيجابيّــة 

تنهــض بالمجتمــع وتواجــه تحديّــات العصــر.

الكلمات المفتاحيّة: الإعتزال التربويّ، الشــباب المؤمن، قصّة أصحاب الكهف، الثّبات على المبادئ، 
حمايــة الديــن، القدوة الصّالحة.
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Abstract

This research analyzes educational seclusion and the role of youth in the narrative of the 
People of the Cave, highlighting the younger generation’s capacity to maintain values 
amidst societal pressures. It posits that seclusion serves as an educational tool to safeguard 
faith and values during challenging times, rather than a complete withdrawal from society. 
It reviews advocacy, obedience, and self-monitoring in youth, highlighting the influence 
of role models and guidance on their principles. It emphasizes the need for balance be-
tween faith protection and community involvement, noting that patience is fundamental to 
the temporary seclusion strategy. The study emphasizes that fostering self-discipline and 
intellectual strength in youth, supported by families and educational and religious institu-
tions, is essential for converting young people into a constructive societal force capable of 
addressing contemporary challenges.

Keywords: Educational seclusion, faithful youth, People of the Cave, steadfastness, pro-
tecting religion, exemplary role models
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مقدمة

تُعــدّ قصــة أصحــاب الكهــف فــي ســورة الكهــف مــن القصــص القرآنيــة التــي تناولــت موقــف مجموعــة مــن 
الشــباب فــي مواجهــة مجتمــع يهيمــن عليــه الانحــراف العقــدي. وقــد أبــرزت هــذه القصــة موقفهــم تجــاه 

التحديــات التــي واجهتهــم، بمــا فــي ذلــك اختيارهــم الاعتــزال للحفــاظ علــى هويتهــم الدينيــة.
تأتــي أهميــة دراســة هــذه القصــة مــن كونهــا تمثــل نموذجًــا لإمكانــات الشــباب فــي مواجهــة الانحرافــات 
الفكريــة والســلوكية، وإظهــار العلاقــة بيــن دورهــم الريــادي فــي المجتمــع وبيــن اتخاذهــم موقفًــا مدروسًــا 
لحفــظ المبــادئ والقيــم. كمــا تســاعد علــى اســتنباط دلالات تربويــة معاصــرة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي 

توجيــه الشــباب فــي البيئــات المعاصــرة.
إشكالية البحث

تنطلق إشكالية هذا البحث من السؤال الرئيس:
كيــف تُبــرز قصــة أصحــاب الكهــف العلاقــة بيــن الــدور الريــادي للشــباب فــي المجتمــع وموقــف الاعتــزال، 

ومــا الــدلالات التربويــة التــي يمكــن اســتنباطها مــن هــذا الموقــف لتطبيقهــا فــي الواقــع المعاصــر؟
وتتفرع عنها أسئلة فرعية:

1. ما دلالات دور الشباب كما عرضتها القصة القرآنية؟
2. ما مفهوم الاعتزال في ضوء القصة، وما دوافعه وضوابطه التربوية؟

3. كيف يمكن تمييز الاعتزال الإيجابي عن العزلة السلبية؟
4. ما التطبيقات المعاصرة التي يمكن أن يستفيد منها الشباب والمربون؟

أهداف البحث
1. تحليل الدور الريادي للشباب في حفظ الدين كما ورد في القصة.

2. استكشاف مفهوم الاعتزال وضوابطه التربوية في ضوء النص القرآني.
3. تقديم دلالات تربوية معاصرة يمكن توظيفها في توجيه الشباب.

منهج البحث
يعتمــد البحــث علــى المنهــج التحليلــي الاســتنباطي، حيــث يتــم دراســة النــص القرآنــي، تحليــل معانيــه 

التربويــة، وربطهــا بممارســات الشــباب المعاصــرة فــي المجتمــع.
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ل: الدور التربوي الريادي للشباب في الأمة المطلب الأوَّ

إننــا عندمــا نتحــدث عــن الشــباب إنمــا نتحــدث عــن ذخيــرة الأمــة وعــدة الحاضــر وأمــل المســتقبل، وذلــك 
أن فتــرة الشــباب هــي أخصــب فتــرات العمــر وأحفلهــا بالعمــل والإنتــاج، إنهــا مرحلــة التحصيــل العلمــي 
والاقتصــادي، وهــي المرحلــة التــي تعتمــد عليهــا الأمــم فــي تكويــن الجيــوش وخــوض المعــارك وبنــاء 
الأوطــان، لذلــك فــإن الواجــب الدينــي يفــرض علينــا رعايــة شــبابنا وحمايتــه مــن كل جوانــب الانحــراف.

أولًا: الشباب لغة: 

باب: نشاط الفرس ورفع يديه جميعاً))). . والشَّ يبِ، والشباب: جمع شابٍّ باب: خلاف الشَّ الشَّ

ثايناً: الشباب اصطلاحاً: 

فقــد عــرّف علمــاء علــم الاجتمــاع الشــباب بأنــه: »كل مــن يدخــل فــي فئــة الســن مــن)15 – 25( ســنة، 
وهــم علــى هــذا الأســاس أولئــك الذيــن تــم نموهــم الفســيولوجي)))، بينمــا لــم يكتمــل نموهــم النفســي والعقلــي 

اكتمــالًا تامــاً بعــد، ومــن ثــم فالشــباب مرحلــة وســط بيــن الطفولــة وبيــن الرجولــة الكاملــة« ))).

والواقــع أن المقصــود بالشــباب أولئــك الذيــن تقــع أعمارهــم بيــن الثامنــة عشــرة والخامســة والعشــرين، ســواء 
أكانــوا طــاب المدرســة الثانويــة أم العاليــة، أم مــن الذيــن توقفــوا عــن الدراســة وانصرفــوا إلــى العمــل فــي 

المتاجــر أو المعامــل أو غيرهــا مــن المؤسســات العامــة أو الخاصــة))).

ثالثاً: مراحل الشباب

قسم علماء الاجتماع مراحل الشباب إلى مرحلتين:

 المرحلــة الأولــى: الشــباب أو الفتــوة، وهــي تمتــد مــن أوائــل العشــرة الثانيــة إلــى أواخــر العشــرة الثالثــة) 
13 – 20( ســنة، وفــي نهايتهــا يتحمــل الفــرد المســؤولية المدنيــة))).

المرحلــة الثانيــة: وهــي التــي تبــدأ مــن ســن)20( ســنة إلــى ســن)30( ســنة، وهــي مرحلــة الرشــد، وهــي 
فتــرة زمنيــة فــي مجــرى حيــاة الفــرد تتميــز بالتغييــرات الجســمانية والفســيولوجية التــي تتــم تحــت ضغــوط 

))) ابن فارس، مجمل اللغة، تحقيق: زهير سلطان، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1406هـ، ج )1(، ص 499..
))) كمال بشر، دراسات في علم اللغة، القاهرة: دار غريب للنشر، د.ت، ص 82.. 

))) الرشيدي، الموسوعة العلمية للتربية، ص331.
))) الرشيدي، الموسوعة العلمية للتربية، ص331.

))) المصدر السابق.
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اجتماعيــة معينــة تجعــل لهــذه المرحلــة مظاهرهــا النفســية المتميــزة، وتســاعد فــي بعــض الثقافــات علــى 
تمييــز هــذه المرحلــة))).

وقيــل الشــباب هــو: مــن أدرك ســن البلوغ)))،ولــم يصــل إلــى ســن الرجولــة، وجــاء فــي فقــه اللغــة: إن الغــام 
إذا كاد يبلــغ الحلــم))) أو بلغــه فهــو يافــع ومراهــق))).

ولمرحلــة الشــباب أهميــة خاصــة فــي الإســام، وممــا يــدل علــى ذلــك: أن الشــباب الــذي ينشــأ فــي عبــادة 
اللــه ســيكون مــن ســبعة الذيــن يظلهــم اللــه تعالــى فــي ظلــه يــوم لاظــل إلا ظلــه، عــن أبــي هريــرة  عــن 
النبي :»سَبْعَةٌ يُظِـلُّهُـــمْ الـلَّـــهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الِإمَـــامُ الْـــعَادِلُ، وَشَـــابٌّ نَشَـــأ فِـــي عِـــبَادَةِ 

رَبِّـهِ ... «))).

إن مرحلة الشباب هي مرحلة الأشد، والتي تبدأ من سن البلوغ، على نحو ما بيّناه آنفا.

رابعاً: دور الشباب

لا شــك فــي أن دور الشــباب كبيــر، فــي بنــاء المجتمــع، وأن القــرآن الكريــم ذكــر الشــباب فــي أكثــر مــن 

))) الرشيدي، الموسوعة العلمية للتربية، ص331.
))) اختلــف الفقهــاء فــي حــد البلــوغ، فقــال أَبــو حنيفــة: »بلــوغ الغــام بالاحتــام والإنــزال إِذا وطــيء، فــإِن لــم يوجــد ذلــك 
فحتــى يتــم لــه ثمانــي عشــرة ســنة«وأما مالــك، فلــم يحــد فيــه حــداً، وقــال أَصحابــه: »ســبع عشــرة ســنة أَو ثمانــي عشــرة ســنة 
فــي حقهــا«، وفــي روايــة ابــن وهــب: »خمــس عشــرة ســنة«. وقــال الشــافعي وأحمــد فــي أظهــر روايتــه: »حــده فــي حقــه 
خمــس عشــرة ســنة أَو خــروج المنــي أَو الحيــض أَو الحبــل ونبــات العانــة«. هــل يقتضــي الحكــم بالبلــوغ بــه أم لا ؟، قــال 
أَبــو حنيفــة: »لا«، وقــال مالــك وأحمــد: »نعــم«. والراجِــح مــن مذهــب الشــافعي، أَنــه يحكــم بالبلــوغ بــه فــي حــق الكافــر لا 
المســلم.  ينظــر: القاضــي عبــد الوهــاب، عبــد الوهــاب بــن علــي، أبــو محمــد )ت422 هـــ(، الإشــراف علــى نكــت مســائل 
الخــاف، تحقيــق:  الحبيــب بــن طاهــر، بيــروت: دار ابــن حــزم، ط1، 1420ه - 1999م، 2/ 592. والمــاوردي، علــي 
بــن محمــد، أبــو الحســن )ت450ه(، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شــرح مختصــر المزنــي، 
تحقيــق: الشــيخ علــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419 هـــ 
-1999م، 11 /19. والنســفي، عبــد الله بــن أحمــد، أبــو البــركات )ت710 ه(، كنــز الدقائــق، تحقيــق: ســائد بكــداش، 
دمشــق: دار البشــائر الإســامية، ط1، 1432ه - 2011م، 1/ 573. المــرداوي، علــي بــن ســليمان، أبــو الحســن 

)885ه(، الإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــافـ القاهــرة: دار إحيــاء التــراث العربــي، ط.2، د. ت، 2/ 514.
))) الحُلــم: فــي الأصــل اســم لمــا يتلــذذ بــه المــرء فــي حــال النــوم، ثــم اســتعمل لمــا يتألــم بــه، ثــم اســتعمل لبلــوغ المــرء 
حــد الرجــال، ثــم اســتعمل للعقــل لكــون البلــوغ وكمــال العقــل يــازم حــال تلــذذ الشــخص فــي نومــه علــى نحــو تلــذذ الذكــر 

بالأنثــى. ينظــر: الكفــوي، معجــم فــي المصطلحــات والفــروق اللغويــة، ص404.
ــة،  ــات الفقهي ))) المراهقــة: صبــي قــارب البلــوغ، وتحركــت آلتــه واشــتهى. البركتــي، محمــد عميــم الإحســان، التعريف
بيــروت: دار الكتــب العلميــة، ط1، 1424ھ - 2003م، ص201. والمراهــق: مرحلــة نمــو مــا بيــن البلــوغ الجنســي 
واكتمــال الشــباب، تكتنفهــا أزمــات ناشــئة مــن جهــة عــن التغيــرات الفســيولوجية المؤديــة إلــى النضــج الجنســي. ينظــر: 

غريــان، محمــد شــفيق، الموســوعة العربيــة الميســرة، القاهــرة: دار القلــم، د.ط، 1386هـــ - 1965م، ص1678. 
))) البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الجماعــة والإمامــة، بــاب مــن جلــس فــي المســجد ينتظــر الصــاة، وفضــل 

الصــاة،1/ 234، رقــم الحديــث )629(. 
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ــئْ لَنَــا مِــنْ أَمْرِنَــا  موضــع، قــال تعالــى: “إِذْ أَوَى الْفِتْيَــةُ إِلَــى الْكَهْــفِ فَقَالُــوا رَبَّنَــا آتِنَــا مِــن لَّدُنــكَ رَحْمَــةً وَهَيِّ
رَشَــدًا« )))، وكذلــك عرّفهــم القــرآن الكريــم بأوصافهــم، وأول وصــف مــن هــذه الأوصــاف أنهــم فتيــة جمــع 
فتــى، أي أنهــم شــبان فــي باكــورة أعمارهــم، نفوســهم غضــة لــم ترهقهــا الأوهــام، ولا العــادات والتقاليــد، 
وموروثــات الآبــاء العتيقــة التــي عششــت فــي رؤوس مــن قبلهــم، بــل إنهــم علــى الفطــرة الســليمة، والشــباب 
دائمــاً أســرع النــاس إلــى الحــق إن لــم يكــن فــي توجيههــم مــا يعــوق عنــه أو يســد الحجــاب دونــه)))، ومــن 
هــؤلاء الســبعة: )شــاب نشــأ( منــذ نعومــة أظفــاره  فــي عبــادة ربــه، أي مجتهــداً فــي عبــادة ربــه، ملتزمــاً 
بطاعتــه فــي أمــره ونهيــه، لا يتبــع هــواه، ولا ينســاق مــع شــهواته النفســية، فــكان جديــراً بذلــك الظــل الِإلهــي 
يــوم القيامــة، لأنــه جاهــد نفســه فــي ســبيل مــولاه، وتغلّــب علــى شــهواته، وهــو فــي عنفــوان شــبابه، والشــباب 

شــعبة مــن الجنــون))).

وعليه، فإن الشــباب هم أســاس المجتمع البشــري، فإن صلحوا صلح المجتمع، وإن فســدوا كان المجتمع 
فاســداً، والشــباب غــرس نمــا.. وأزهــر.. وبــدت تباشــير ثمــاره.. وهــم ســيكونون القــادة.. والحاكميــن.. 

والضبــاط.. وكبــار الموظفيــن.. والتجــار، ورجــال الأعمــال.. والأســاتذة والعلمــاء.. إلــخ))).

إن الشــباب لــه دور فــي المجتمــع، وجواهــره الثمينــة، وهــم أكثــر فئــات المجتمــع حبــاً للتضحيــة ولــو 
بالنفــس، ولذلــك كانــت كل جيــوش العالــم مــن الشــباب، وقامــت الثــورات بهــم وعلــى ســواعدهم، وهــم أكثــر 
أتبــاع المرســلين عليهــم الصــاة والســام، كمــا ذكــر الحافــظ ابــن كثيــر، فــي تفســير: فتيــة)))، وقــال هــم: 
»الشــباب، وهــم أقبــل للحــق، وأهــدى للســبيل مــن الشــيوخ، الذيــن عتــوا فــي ديــن الباطــل، ولهــذا كان أكثــر 
المســتجيبين للــه ولرســوله شــباباً، وأمــا المشــايخ مــن قريــش، فعامتهــم بقــوا علــى دينهــم، ولــم يســلم منهــم 
إلا القليــل، وهكــذا أخبــر تعالــى عــن )أصحــاب الكهف(،وقــد بشــر النبــي الكريــم ^ الشــاب الــذي ينشــأ فــي 

طاعــة اللــه تعالــى، بانــه ســيكون يــوم القيامــة آمنــا فــي ظــل عرشــه الظليــل« ))).

نــسَ   وعليــه، فــإنّ دور الشــباب هــو بدايــة ســلوك طريــق العبــادة)))، لقولــه تعالــى: وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالِْ
إَِّل لِيَعْبُدُونِ ))).

))) سورة الكهف، الآية 10.
))) أبو زهرة، محمد بن أحمد )ت: 1394هـ(، زهرة التفاسير، بيروت:  دار الفكر العربي، د.ط، د.ت، 4495/9.

))) قاســم، حمــزة محمــد. منــار القــاري شــرح مختصــر صحيــح البخــاري. تحقيــق: الشــيخ عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دمشــق: 
مكتبة دار البيان، د.ط، 1410هـ - 1990م، 2/ 129.

))) كنعــان، محمــد أحمــد. أزمــات الشــباب أســباب وحلــول، بيــروت: دار البشــائر، ط1، 1412هـــ - 1991م، 
ص69.

))) سورة الكهف، الآية 10.
))) كنعان، أزمات الشباب أسباب وحلول، ص69.

))) القحطانــي، ســعيد بــن علــي، الهــدي النبــوي فــي تربيــة الأولاد فــي ضــوء الكتــاب والســنة، الريــاض: مطبعــة ســفير، 
د.ط، د. ت، ص205.

))) سورة الذاريات، الآية56.
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عــن علــي أن رســول اللــه  قــال: » رُفِــعَ الْقَلَــمُ عَــنْ ثَــاَثٍ، عَــنِ الْمَجْنُــونِ الْمَغْلُــوبِ عَلَــى عَقْلِــهِ، 
بِــيِّ حَتَّــى يَحْتَلِــمَ« ))). وَعَــنِ النَّائِــمِ حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الصَّ

ــة مــن  ودور الشــباب فــي الدعــوة إلــى اللــه، الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فالشــباب فــي أي أمَّ
الأمــم هــم العمــود الفقــري الــذي يشــكل عنصــر الحركــة والحيويــة؛ إذ لديهــم الطاقــة المنتجــة، والعطــاء 
ــة مــن الأمــم - غالبــاً - إلا علــى أكتــاف شــبابها الواعــي، وحماســته المتجــددة. المتجــدد، ولــم تنهــض أمَّ

ۚ إِنَّهُــمۡ فِتۡيَــةٌ 
حَــقِّ

ۡ
إن مرحلــة الشــباب هــي مرحلــة القــوة والعطــاء، لقولــه تعالــى: نَّحۡــنُ نَقُــصُّ عَلَيۡــكَ نَبَأَهُــم بِٱل

هُــمۡ هُــدٗى )))، أي أنهــم فــي مرحلــة الشــباب، إشــارة إلــى أن الفتيــة أصحــاب الكهــف  ءَامَنُــواْ بِرَبِّهِــمۡ وَزِدۡنَٰ
كانــوا شــباباً، وفــي هــذا العمــر غالبــاً مــا يكونــوا الشــباب فــي أزهــى أوقــات حياتهــم، وهــم يتمتعــون بالقــوة 

والنشــاط، والحيويــة والحركــة، حريصيــن علــى نيــل رغباتهــم وتحقيــق آمالهــم.

ولكــن مــع هــؤلاء الفتيــة اختلــف الأمــر بأنهــم چۆ  ۈ چ ، وتركــوا ملــذات الحيــاة والدنيــا بأســرها، تركوهــا 
ولجــأوا إلــى كهــف فــراراً بدينهــم، متمســكين بعقيدتهــم، ثابتيــن علــى موقفهــم، رغــم معارضــة قومهــم الذيــن 
حاربوهــم لإيمانهــم، فمــا تنازلــوا، ولا تخاذلــوا، ولــم تغرهــم الدنيــا ونعيمهــا، وإنمــا أعلنــوا موقفهــم دون تــردد، 
وانشــغلوا بدينهــم منــذ صغرهــم ليكونــوا قــدوة ومثــاً للشــباب المؤمــن فــي كل زمــان ومــكان، وكانــت هــذه 

بدايــة طريــق الهدايــة والإيمــان.

والهــدف مــن كلمــة أنهــم فتيــة شــباب، يــدل علــى أهميــة دور الشــباب فــي الدعــوة والمحركــون دائمــاً لهــا، 
والجهــاد والتضحيــة فــي ســبيل اللــه ســبحانه وتعالــى ولمرحلــة الشــباب أهميــة خاصــة فــي الإســام، ففتــرة 
الشــباب فتــرة عظيمــة الخطــر فإمــا الانحــراف وإمــا الاهتــداء، وزيــادة الهــدى مــن اللــه ســبحانه وتعالــى، 
وقبــول الدعــوة فيهــا عظيــم، كمــا أن الانحــراف فيهــا كذلــك خطيــر، فلذلــك لا بــد مــن الاهتمــام بالشــباب، 
ولا بــد أن يهتــم الشــباب بأنفســهم، ويعلمــوا القــدوة الحســنة مــن الشــباب، فاليــوم ينبغــي أن يكــون هــؤلاء 
الفتيــة هــم قدوتهــم، ومــن كانــوا علــى الإيمــان مثلهــم مــن أصحــاب الأنبيــاء صلــوات اللــه وســامه عليهــم 

أجمعيــن.

فمــا آمــن مــن المســلمين فــي زمــن موســى إلا ذريــة قلــة مــن الشــباب الذيــن آمنــوا مــن أهــل مصــر، فآمنــوا 
بموســى عليــه الســام علــى خــوف مــن فرعــون وجنــوده أن يردوهــم إلــى الكفــر، يجــب أن تكــون الأســوة 

لشــبابنا دائمــاً هــم هــؤلاء المؤمنــون الذيــن ضحــوا فــي ســبيل اللــه ســبحانه وتعالــى. 

))) النســائي، أحمــد بــن شــعيب، أبــو عبــد الرحمــن  )ت 303ھ(، الســنن الكبــرى، تحقيــق حســن عبــد المنعــم 
شــلبي، أشــرف عليه: شــعيب الأرناؤوط، قدم له: عبد الله بن عبد المحســن التركي، بيروت: مؤسســة الرســالة، ط1، 
1421ھ - 2001م، كتــاب الرجــم، المجنونــة تصيــب الحــد، 487/6، رقــم الحديــث )70303(. والحاكــم. المســتدرك 
علــى الصحيحــن، كتــاب الإيمــان، بــاب أمــا حديــث عبــد الرحمــن بــن مهــدي، 1/ 389، رقــم الحديــث )949(. قــال 

الحاكــم: »هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين، ولــم يخرجــاه«.
))) سورة الكهف، الآية 13.
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ولا شــك أن دور الشــباب ثميــن فــي حيــاة الإنســان، لأنــه يكتمــل فيــه جوانــب عديــدة ومختلفــة، ســواء 
عقليــة، واجتماعيــة، وجســدية، ودينيــة وغيرهــا، ويبــدأ بالاعتمــاد علــى النفــس، فشــباب اليــوم فــي العصــر 
الحاضــر، هــم رجــال المســتقبل، وجــاءت النصــوص الشــرعية تحــث علــى إصــاح الشــباب، فــإذا صلــح 
الشــباب صلــح المجتمــع كلــه، لأنــه يكــون حينئــذ مبنــي علــى دعائــم قويــة مــن الديــن والأخــاق، ولأهميــة 
هــذه المرحلــة الشــبابية قــال : »لَا تَــزُولُ قَدَمَــا عَبْــدٍ يَــوْمَ القِيَامَــةِ حَتَّــى يُسْــأَلَ عَــنْ عُمُــرهِِ فِيمَــا أَفْنَــاهُ، 
وَعَــنْ عِلْمِــهِ فِيــمَ فَعَــلَ، وَعَــنْ مَالِــهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أَنْفَقَــهُ، وَعَــنْ جِسْــمِهِ فِيــمَ أَبْــاَهُ«))). فهــذا 
الحديــث الشــريف يحــث المســلمين إلــى عــدم الغفلــة والتوانــي فــي أداء المســؤولية الفرديــة، فقــد كان النبــي 
 يحمل مســؤولية الرســالة والحفاظ عليها ومســؤولية تبليغها إلى الناس كافة، والعناية بالشــباب المســلم 

عنايــة بالغــة خاصــة فــي هــذا العصــر الــذي يســمى عصــر الفتــن والفســاد.

لذلــك اعتنــى الإســام بالشــباب المســلم والجيــل الجديــد عنايــة بالغــة، مــن أجــل تشــجيعهم علــى القيــام بــدور 
 ،قــال: كُنــتُ خلــفَ رســول اللــه ، كبيــر فــي إصــاح المجتمــع والدعــوة والإرشــاد، فعــن ابــن عبــاس
ــكَ، إِذَا سَــأَلْتَ  ــدْهُ تُجَاهَ ــكَ، احْفَــظِ اللَّــهَ تَجِ ــهَ يَحْفَظْ ــكَ كَلِمَــاتٍ، احْفَــظِ اللَّ ــاَمُ إِنِّــي أُعَلِّمُ فقــال: »يَــا غُ
ــةَ لَــوْ اجْتَمَعَــتْ عَلَــى أَنْ يَنْفَعُــوكَ بِشَــيْءٍ لَــمْ  فَاسْــأَلِ اللَّــهَ، وَإِذَا اسْــتَعَنْتَ فَاسْــتَعِنْ بِاللَّــهِ، وَاعْلَــمْ أَنَّ الُأمَّ
وكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ  وكَ بِشَــيْءٍ لَــمْ يَضُــرُّ يَنْفَعُــوكَ إِلاَّ بِشَــيْءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ اللَّــهُ لَــكَ، وَلَــوْ اجْتَمَعُــوا عَلَــى أَنْ يَضُــرُّ

حُــفُ«))). ــتْ الصُّ قَــدْ كَتَبَــهُ اللَّــهُ عَلَيْــكَ، رُفِعَــتِ الَأقْــاَمُ وَجَفَّ

ولقــد تأثــر الشــباب المســلمين بالحضــارة الغربيــة الحديثــة، وتغيــرت الكثيــر مــن القيــم والعــادات والتقاليــد، 
وتطورت تطوراً هائلًا، بالإضافة إلى الغزو الفكري الذي دمر الأخلاق، وبدلت الأوضاع الاجتماعية، 
فكثيــر مــن الشــباب المســلم انســاقوا وراء هــذا التيــار وهــم لا يعلمــون أنهــم يحققــون أهــداف أعدائهــم، فتكــون 
حياتهــم بســبب ذلــك مليئــة بالفســاد، فضــاً عــن المعاصــي والآثــام ومخالفــة الشــريعة الإســامية، لذلــك 
يجــب علــى الشــباب أن يجالســوا أهــل العلــم والفضيلــة، ويبتعــدوا عــن حملــة الأفــكار المشــبوهة والمنحرفــة، 
وأن ينصحــوا إخوانهــم المنحرفيــن نصيحــة عامــة، لكــي يرجعــوا ويتوبــوا إلــى اللــه، حتــى يكونــوا رجــالًا 

صالحيــن للمســتقبل.

ومــن واجبــات الشــاب المســلم أن يزيّــن نفســه بالعلــم الشــرعي المتمثــل بعلــوم الكتــاب والســنّة النبويــة، قــال 
يــنِ   فِــى ٱلدِّ

۟
ــةٌ c لِّيَتَفَقَّهُــوا نْهُــمْ طَآئِفَ  مِّ

ٍۢ
ــة ــرَ مِــن كُلِّ فِرْقَ ــوْلَ نَفَ ــةً cۚ فَلَ  كَآفَّ

۟
ــرُوا تعالــى: وَمَــا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُــونَ لِيَنفِ

))) الترمــذي، الســنن، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله ، بــاب فــي القيامــة، 4/190، حديــث 

)2417(. قــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح«.
))) الترمــذي، الجامــع الكبيــر= ســنن الترمــذي، أبــواب صفــة القيامــة والرقائــق والــورع عــن رســول الله ، 48/4، رقــم 

الحديــث )2516(. قــال: )هــذا حديــث حســن صحيــح(.
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 إِلَيْهِــمْ لَعَلَّهُــمْ يَحْــذَرُونَ )))، وقولــه : »خَيْرُكُــمْ مَــنْ تَعَلَّــمَ الْقُــرْآنَ وَعَلَّمَــهُ« ))). 
۟
 قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوٓا

۟
وَلِيُنــذِرُوا

ــا  ــوا مَ ــنْ تَضِلُّ ــنِ، لَ ــمْ أَمْرَيْ ــتُ فِيكُ وعــن ابــن عبــاس  قــال: خطــب النبــي  فــي حجــة الــوداع: »تَرَكْ
ــهِ»))).  ــكْتُمْ بِهِمَــا: كِتَــابَ اللَّــهِ وَسُــنَّةَ نَبِيِّ تَمَسَّ

ولا بــد مــن الشــاب أن يحاســب نفســه ومراقبتهــا وإصلاحهــا وتطهيرهــا مــن الذنــوب والآثــام، لأن إصــاح 
الفــرد هــو إصــاح المجتمــع، وآثــاره ســوف تظهــر علــى جميــع الفئــات وطبقاتهــم، فقــال تعالــى: يَــا أَيُّهَــا 
مَــتْ لِغَــدٍۖ  وَاتَّقُــوا اللَّــهَۚ  إِنَّ اللَّــهَ خَبِيــرٌ بِمَــا تَعْمَلُــونَ )))، أي: »أمــر  ــا قَدَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَلْتَنظُــرْ نَفْــسٌ مَّ
بتقــواه وهــو يشــمل فعــل مــا بــه أمــر وتــرك مــا عنــه زجــر، وحاســبوا أنفســكم قبــل أن تحاســبوا، وانظــروا مــاذا 
ادخرتــم لأنفســكم مــن الأعمــال الصالحــة ليــوم معادكــم وعرضكــم علــى ربكــم، واعلمــوا أنــه عالــم بجميــع 

أعمالكــم وأحوالكــم، لا تخفــى عليــه منكــم خافيــة، ولا يغيــب مــن أموركــم جليــل ولا حقيــر« ))). 

ومحاســبة النفــس تأتــي مــن خــال التمســك بالعقيــدة الصحيحــة المبنيــة علــى الكتــاب والســنّة فــي ضــوء 
منهــج الســلف الصالــح، وتطهيرهــا مــن الشــرك أســاس للســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، فهــذه العقيــدة تحــث 
الشــاب المســلم علــى الأعمــال الصالحــة التــي تــؤدي إلــى التخلــص مــن الانحــراف والفســاد فــي المجتمــع.

كمــا يجــب علــى الشــاب المســلم أن يصغــي إلــى التوجيهــات النبويــة الكريمــة، والاعتــزاز بشــريعة الإســام، 
فهــو ديــن  الحــق والعــدل والفطــرة، وأنــه ديــن كامــل مــن جميــع النواحــي العقديــة والعمليــة، فلــم يتــرك رســول 
ــغ عنــه، وأرشــد أمتــه إلــى المنهــج القويــم، فــكل شــاب مســلم عليــه أن يعتقــد  اللــه  شــيئاً إلا وبيّنــه وبلّ

بكمــال الديــن ووفائــه بــكل حاجــات الإنســان وكفايتــه فــي تحقيــق عبوديتــه للــه تعالــى. 

))) سورة التوبة، الآية 122.
))) البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه، 1919/4 رقــم حديــث 

.)4739(
))) مالــك بــن أنــس )ت 179هـــ(، الموطــأ، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربــي، د.ط، 
1406 هـــ / 1985م، كتــاب القــدر، بــاب النهــي عــن القــول بالقــدر، ج2، ص899، رقــم الحديــث )3(. ابــن حجــر 
العســقلاني )ت 852هـــ(، إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العشــرة، تحقيــق مركــز خدمــة الســنة والســيرة، 
الســعودية: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، ط1، 1415هـــ / 1994م، مســند عمــرو بــن عــوف، ج12، 

ص518.
))) سورة الحشر، الآية 18.

))) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 106/8.
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المطلب الثّاني: الاعتزال للفرد والمجتمع وما يتعلق بتوجيهات تربوية

إن الشــباب الفتيــة فتنــوا بدينهــم عندمــا آمنــوا بربهــم، وفــروا بدينهــم مــن الظلــم الــذي ســلط عليهــم، فلجــأوا 
ــن  إلــى الكهــف وآووا إليــه، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُــمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ إَِّل اللَّــهَ فَــأْوُوا إِلَــى الْكَهْــفِ يَنشُــرْ لَكُــمْ رَبُّكُــم مِّ
رْفَقًــا ))) وضحّــوا فــي ســبيل اللــه  ببيوتهــم ووطنهــم وأهلهــم، ورجــوا أعظــم  ــنْ أَمْرِكُــم مِّ رَّحْمَتِــهِ وَيُهَيِّــئْ لَكُــم مِّ
مــا يرجــى، فســألوا اللــه أن يمــن عليهــم برحمتــه وحفظــه ولطفــه، فالــذي يتــرك شــيئاً للــه يظــن النــاس أنــه 

عســر فليبشــر باليســر؛ }فَــإِنَّ مَــعَ الْعُسْــرِ يُسْــرًا{ ]الشــرح:5[. 

إنهــم فــروا بدينهــم خوفــاً مــن أن يفتنــوا فــي دينهــم إلــى مــكان خالــي مــن أي مقومــات الحيــاة، لأنهــم يعلمــون 
بــأن ربهــم هــو مــن ســيتولى أمرهــم، والرحمــة فــي الكهــف لــن تكــون مــن البشــر، بــل مــن اللــه

ومــن هنــا نخلــص بأنــه علــى الإنســان أن يهــرب بدينــه إذا خــاف الفتنــة فيــه، وأن عليــه أن لا يتعــرض 
لإظهــار كلمــة الكفــر وإن كان علــى وجــه التقيــة، ويــدل علــى أنــه إذا أراد الهــرب بدينــه خــوف الفتنــة أن 
يدعــو بالدعــاء الــذي حــكاه اللــه عنهــم; لأن اللــه قــد رضــي ذلــك مــن فعلهــم وأجــاب دعاءهــم وحــكاه لنــا 

علــى جهــة الاستحســان لمــا كان منهــم«))). 

إن هــؤلاء الفتيــة المؤمنيــن حينمــا اضطــروا للجــوء إلــى الكهــف رغــم ضيقــه، فتضرّعــوا واتجهــوا إلــى 
ربهــم طالبيــن منــه أن يوســع عليهــم هــذا الضيــق، فهــو القــادر علــى كل شــيء، وهــذا الفــرار هــو الطريــق 
الصحيــح لنجاتهــم بدينهــم مــن هــذه الفتنــة، فــكل مــا فــي هــذا الكــون مــن الخلــق، لا معيــن لهــم ولا ولــي 

إلا باللجــوء إليــه ســبحانه وتعالــى.

وأمــام هــذا الطغيــان مــن خــال قصــة هــؤلاء الفتيــة، فــي الوقــت الــذي أصــدر فيــه الملــك دقينــاوس الأوامــر 
فــي معاقبــة كل مــن يخالفــه. فــإن المســلم يشــعر بالمعنــى الحقيقــي للثبــات أمــام الظلــم والطغيــان، وأبــوا 

إلا الثبــات علــى دينهــم))). 

عــن خبــاب بــن الأرت )ت37ھ( قــال: شــكونا إلــى رســول اللــه  وهــو مُتوسّــد بُــردة لــه فــي ظــل الكعبــة، 
جُــلُ فَيُحْفَــرُ لَــهُ فِــى الَأرْضِ  فقلنــا ألا تســتنصر لنــا ألا تدعــو لنــا ؟ فقــال: »قَــدْ كَانَ مَــنْ قَبْلَكُــمْ يُؤْخَــذُ الرَّ
ــطُ بِأَمْشَــاطِ الْحَدِيــدِ مَــا دُونَ  فَيُجْعَــلُ فِيهَــا، فَيُجَــاءُ بِالْمِنْشَــارِ فَيُوضَــعُ عَلَــى رَأْسِــهِ فَيُجْعَــلُ نِصْفَيْــنِ، وَيُمَشَّ

هُ ذَلِــكَ عَــنْ دِينِــهِ ...« ))). لَحْمِــهِ وَعَظْمِــهِ، فَمَــا يَصُــدُّ

))) سورة الكهف، الآية 16.
))) الجصاص، أحكام القرآن، 276/3.

))) ينظر: المراغي، التفسير، 118/15.
))) البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الإكــراه، بــاب مــن اختــار الضــرب والقتــل والهــوان علــى الكفــر، 2546/6، رقــم 

الحديــث )6544(.
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وهــؤلاء الفتيــة حيــن خرجــوا فــي رحلــة تضحيــة بــكل شــيء، بــكل متــاع الدنيــا، والمنصــب، والمــال، وكان 
البديــل كهــف صغيــر مظلــم، ولأجــل هــذه التضحيــة اســتحقوا أن تحمــل الســورة اســم ذلــك المــأوى الــذي 

اختــاروه وفضلــوه علــى ديارهــم وأهلهــم، فاتســع لهــم مــا دام فــي طاعــة اللــه وفــي ســبيله.

وفــي قولــه تعالــى: وَرَبَطْنَــا عَلَــىٰ قُلُوبِهِــمْ ))) »أي ألهمناهــا الصبــر وثبتناهــا: إذ قامــوا وفــي هــذا القيــام 
أقــوال: الأول: قــال مجاهــد كانــوا عظمــاء مدينتهــم فخرجــوا فاجتمعــوا وراء المدينــة مــن غيــر ميعــاد، فقــال 
رجــل منهــم أكبــر القــوم إنــي لأجــد فــي نفســي شــيئا مــا أظــن أن أحــدا يجــده، قالــوا مــا تجــد؟ قــال أجــد فــي 
نفســي أن ربــي رب الســموات والأرض. القــول الثانــي: أنهــم قامــوا بيــن يــدي ملكهــم دقيانــوس الجبــار، 
وقالــوا: ربنــا رب الســموات والأرض، وذلــك لأنــه كان يدعــو النــاس إلــى عبــادة الطواغيــت، فثبــت اللــه 
هــؤلاء الفتيــة، وعصمهــم حتــى عصــوا ذلــك الجبــار، وأقــروا بربوبيــة اللــه، وصرحــوا بالبــراءة عــن الشــركاء 

والأنــداد« ))) . 

فهــذا العطــاء الإلهــي لأهــل الكهــف هــو عطــاء عظيــم، فهــم ليســوا بأنبيــاء، فهــم الذيــن رفضــوا الشــرك 
وعبــادة الأصنــام، وتحملــوا الجــوع والعــذاب فــي ســبيل إعــاء كلمــة التوحيــد، فشــملتهم رحمــة اللــه وجعلتهــم 

عبــرة لجميــع العصــور لمــن أراد التفكــر و التدبــر والتأمــل.

وجــاء فــي كتــب التفســير: »العزلــة عــن غيــر اللــه توجــب الوصلــة باللــه. بــل لا تحصــل الوصلــة باللــه 
إلا بعــد العزلــة عــن غيــر اللــه. ويقــال لمــا اعتزلــوا مــا عبــد مــن دون اللــه آواهــم الحــقّ إلــى كنــف رعايتــه، 
ومهــد لهــم مثــوى فــى كهــف عنايتــه. ويقــال مــن تبــرّأ مــن اختيــاره فــى احتيالــه، وصــدق رجوعــه إلــى اللــه 
فــى أحوالــه، ولــم يســتعن- بغيــر اللــه- مــن أشــكاله وأمثالــه آواه إلــى كنــف أفضالــه، وكفــاه جميــع أشــغاله، 

وهيّــأ لــه محــاّ يتفيــؤ فيــه فــى بــرد ضلالــه، بكمــال إقبالــه«))). 

وخلاصــة القــول، أن عزلــة المســلم وفــراره بدينــه مــن الفتــن هــي ســنّة متبعــة، أي إذا عجــز عــن مواجهــة 
أصحــاب الكفــر والشــرك يفــر بدينــه منهــم، والنبــي  عندمــا يئــس مــن كفــار قريــش خــرج منهــم ومعــه 
أبــو بكــر الصديــق ، وكذلــك المهاجــرون، وتركــوا ديارهــم وأوطانهــم، وأووا إلــى المدينــة كمــا أوى الفتيــة 
إلــى الكهــف. فالآيــة تشــير إلــى التأســي بأهــل الكهــف بالاعتــزال إذا اضطهــد المســلم فــي دينــه وأرغــم 

علــى الشــرك.

وقــال الغزالــي: »وأهــل الكهــف لــم يعتــزل بعضهــم بعضــاً وهــم مؤمنــون وإنمــا اعتزلــوا الكفــار«))). فقــد أدرك 

))) سورة الكهف، الآية 14.
))) الفخر الرازي، مفاتيح الغيب، 442/21.

))) القشــيري، عبــد الكريــم بــن هــوازن، أبــو القاســم )ت465ھ(، تفســير القشــيري المســمى لطائــف الإشــارات، تحقيــق: 
إبراهيــم البســيوني، مصــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، ط3، د.ت، 382/2.

))) الغزالــي، محمــد بــن محمــد، أبــو حامــد )ت505ھ(، إحيــاء علــوم الديــن، بيــروت: دار المعرفــة، د.ط، د. ت. 
.225/2
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أصحــاب الكهــف لطــف اللــه وعنايتــه، فأنــزل عليهــم التمكيــن والرحمــة والنصــر، وذلــك باجتنابهــم أهــل 
المعاصــي والابتعــاد عنهــم، والفــرار مــن ضلالهــم. فهــذه الآيــات تعطــي المســلم درســاً فــي العــودة والرجــوع 
إلى الله تعالى عند اشــتداد الأزمات، واختلاط الأمور، وانتشــار الفتن، لتشــمل الأمة رحمة الله ويهيء 
لنــا مــن أمرنــا رشــداً. والوســيلة مــن أجــل الخــاص مــن الفتــن والظلــم والنفــاق هــي الاعتــزال وتجنــب التأثــر 

بهــا، فهــذا الاعتــزال هــو النجــاة للإنســان مــن الوقــوع فــي فتــن الفســاد والانحــراف عــن الهــدى والحــق.

ولمــا بــرز المســلمون إلــى الــروم فــي وقعــة اليرمــوك ســار أبــو عبيــدة فــي المســلمين ثــم قــال: »يــا عبــاد 
اللــه، انصــروا اللــه ينصركــم ويثبــت أقدامكــم، فــإن وعــد اللــه حــق، يــا معشــر المســلمين اصبــروا، فــإن 
الصبــر منجــاة مــن الكفــر، ومرضــاة للــرب، ومدحضــة للعــار، فــا تبرحــوا مصاحفكــم، ولا تخطــوا إليهــم 
خطــوة ولا تبدءوهــم بقتــال، وأشــرعوا الرمــاح، واســتتروا بالــدرق، والزمــوا الصمــت إلا مــن ذكــر اللــه، حتــى 

آمركــم إن شــاء اللــه« ))) .  

فمــن أعظــم أســباب النجــاة مــن فتنــة الديــن هــو الثبــات علــى الحــق والتضحيــة مــن أجلــه حتــى الممــات، 
وهــذه الفتــن دلنــا عليهــا الوحــي فــي القــرآن الكريــم، والســنة الشــريفة، كمــا قــال تعالــى: يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا 
اتَّقُــوا اللَّــهَ حَــقَّ تُقَاتِــهِ وَلَ تَمُوتــُنَّ إِلَّ وَأَنْتــُمْ مُسْــلِمُونَ )))، وقولــه تعالــى: إِنَّهُــمْ إِن يَظْهَــرُوا عَلَيْكُــمْ يَرْجُمُوكُــمْ أَوْ 
يُعِيدُوكُــمْ فِــي مِلَّتِهِــمْ وَلَــن تُفْلِحُــوا إِذًا أَبَــدًا ))) والنجــاة يحتــاج إلــى ثبــات مســتمد مــن عنــد اللــه  ، فليــس 
هنــاك أمــر مــن أمــور الديــن إلا ويحتــاج إلــى الصبــر والثبــات عليــه، وعلــى أعبائــه وتكاليفــه، لذلــك جــاءت 
تكاليــف الديــن مقرونــة بالصبــر، والتقلبــات التــي تصيــب القلــوب ســببها الفتــن، فــإذا تعــرض القلــب لفتــن 
الســراء والضــراء، فــا يثبــت إلا أصحــاب البصيــرة الذيــن عمّــر الإيمــان قلوبهــم، والثبــات علــى الحــق هــو 
ــرِ  ــوبِ كَالْحَصِي ــى الْقُلُ ــنُ عَلَ ــرَضُ الْفِتَ أســاس النجــاة مــن الفتــن وأســباب الفــاح والهدايــة، قــال : »تُعْ
عُــودًا عُــودًا فَــأَىُّ قَلْــبٍ أُشْــرِبَهَا نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْــبٍ أَنْكَرَهَــا نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ بَيْضَــاءُ حَتَّــى 
ــرُ  ــمَوَاتُ وَالَأرْضُ وَالآخَ ــتِ السَّ ــا دَامَ ــةٌ مَ ــاَ تَضُــرُّهُ فِتْنَ ــا فَ فَ ــلِ الصَّ ــضَ مِثْ ــى أَبْيَ ــنِ عَلَ ــى قَلْبَيْ ــرَ عَلَ تَصِي

يًــا لَا يَعْــرِفُ مَعْرُوفًــا وَلَا يُنْكِــرُ مُنْكَــرًا إِلاَّ مَــا أُشْــرِبَ مِــنْ هَــوَاهُ«))).  ا كَالْكُــوزِ مُجَخِّ أَسْــوَدُ مُرْبَــادًّ

وخلاصــة القــول، أن ســبب النجــاة مــن فتنــة الديــن، هــو التوحيــد، والرفقــة الصالحــة، وحســن الظــن باللــه، 
والشــورى، والأخــذ بالقــرار العاقــل.

والاعتصام بالكتاب والسنّة، وترك الخوض في المشتبهات، وردها إلى الله.

))) صفــوت، أحمــد زكــي، جمهــرة خطــب العــرب فــي عصــور العربيــة الزاهــرة، بيــروت: المكتبــة العلميــة، د.ط، د.ت، 
.203/1

))) سورة آل عمران، الآية 102.
))) سورة الكهف، الآية 20.

))) مســلم، المســند الصحيــح، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان أن الإســام بــدأ غريبــا وســيعود غريبــا وإنــه يــأرز بيــن 
.)144( الحديــث  رقــم   ،128/1 المســجدين، 
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ولــزوم جماعــة الحــق ولــو كانــت قليلــة مســتضعفة، والتوجــه إلــى اللــه بالدعــاء وطلــب التثبيــت، فهــو ســاح 
المؤمن. 

واعتــزال أهــل الباطــل والشــرك، والفــرار بالديــن، عنــد وقــوع الفتــن، خوفــاً علــى دينــه، ففــي هــذه الحالــة تشــرع 
العزلــة، مــع حســن التدبيــر وتقديــر الأمــور وترتيبها.

ولا بــد مــن الجهــر بالدعــوة بيــن النــاس لتصــل إليهــم، وتكــون حجــة عليهــم، وفــي هــؤلاء الفتيــة لنــا القــدوة 
الحســنة، وحيــن ســألوا اللــه القــوة أمدّهــم بهــا، وخلدهــم اللــه فــي كتابــه الكريــم إلــى يــوم القيامــة.

ويُعــدّ موضــوع الاعتــزال مــن القضايــا التربويــة والفكريــة الدقيقــة التــي عالجهــا الإســام بميــزانٍ دقيــق، إذ 
يتــراوح بيــن كونــه وســيلةً لحمايــة الفــرد مــن الفتــن وحفــظ دينــه، وبيــن كونــه خطــرًا إذا تحــول إلــى عزلــةٍ 
ســلبية تُضعــف المجتمــع وتمنعــه مــن النهــوض وقــد عــرض القــرآن الكريــم نموذجًــا خالــدًا لشــبابٍ اتخــذوا 
قــرار الاعتــزال حيــن فســد مجتمعهــم، فــكان أصحــاب الكهــف مثــالً للعزلــة الإيمانيــة المؤقتــة، التــي تحمــي 

الديــن وتعــدّ لبنــاء مســتقبل أنقــى.

خــال الحديــث عــن الاعتــزال، لا نقصــد بــه مجــرد الانقطــاع عــن النــاس أو الهــروب مــن واقــع الحيــاة، 
وإنمــا نتحــدث عــن موقــفٍ واعٍ يختــاره الإنســان حيــن تتزاحــم أمامــه الطــرق، فيــوازن بيــن مــا يُصلــح دينــه 
ومــا يحمــي مجتمعــه، فيبتعــد حيــن يكــون البقــاء ســببًا فــي فســاد إيمانــه، ويخالــط حيــن تكــون المشــاركة بابًــا 
إلــى الهدايــة والإصــاح. فالاعتــزال فــي ميــزان الشــريعة ليــس ســكونًا دائمًــا، بــل حركــة مدروســة، يُقصــد 

بهــا حمايــة الديــن، وصيانــة القلــب، وتمهيــد الطريــق للعــودة إلــى الإصــاح حيــن تتــاح أســبابه.

ولقد تناول القرآن الكريم  والسنة النبوية الشريفة الاعتزال في سياقات متعدّدة:

اعتــزال المؤمنيــن للكافريــن حيــن يُفتنــون فــي دينهــم، كمــا فــي قصــة أصحــاب الكهــف، قــال تعالــى: وَإِذِ 
ــنْ أَمْرِكُــم  ــن رَّحْمَتِــهِ وَيُهَيِّــئْ لَكُــم مِّ اعْتَزَلْتُمُوهُــمْ وَمَــا يَعْبُــدُونَ إَِّل اللَّــهَ فَــأْوُوا إِلَــى الْكَهْــفِ يَنشُــرْ لَكُــمْ رَبُّكُــم مِّ

ــا ))) . رْفَقً مِّ

واعتــزال إبراهيــم عليــه الســام قومــه وأبــاه وأصنامهــم كمــا قــال: وَأعَْتَزِلُكُــمْ وَمَــا تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَأَدْعُــو 
رَبِّــي عَسَــى أََّل أَكُــونَ بِدُعَــاءِ رَبِّــي شَــقِيًّا ))) . 

وفــي المقابــل، أخبــر عــن زمــن الفتــن حيــث يشــرع الاعتــزال: »يُوشِــكُ أَنْ يَكُــونَ خَيْــرَ مَــالِ الْمُسْــلِمِ غَنَــمٌ 
يَتْبَــعُ بِهَــا شَــعَفَ الْجِبَــالِ وَمَوَاقِــعَ الْقَطْــرِ، يَفِــرُّ بِدِينِــهِ مِــنَ الْفِتَــنِ«))).

))) سورة الكهف، الآية 16.
))) سورة مريم، الآية 48.

))) البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، 15/1، رقم الحديث )19(.
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وكان الســلف يعتزلــون أحيانًــا طلبًــا للعلــم أو حفظًــا للديــن، لكنهــم يعــودون للعمــل والإصــاح. قــال الحســن 
البصــري: »خالــط النــاس ببدنــك، وزايلهــم بقلبــك«)))، أي: شــاركهم فــي الخيــر، وابتعــد عــن شــرهم.

والاعتــكاف أبــرز صــور الاعتــزال المؤقــت المشــروع، إذ يقطــع المســلم نفســه عــن مشــاغل الدنيــا ليتفــرغ 
لعبــادة اللــه وتجديــد الإيمــان. وكان النبــي صلى الله عليه وسلم يعتكــف فــي العشــر الأواخــر مــن رمضــان

وقــد قــرر العلمــاء أن الاعتــزال يكــون مشــروعًا عنــد فســاد الزمــان وكثــرة الفتــن، إذا عجــز المســلم عــن 
الإصــاح وخشــي علــى نفســه. فالعزلــة تكــون مشــروعة إذا كان فــي مخالطــة النــاس ضــرر علــى ديــن 

المــرء))).

وخلاصة القول في أثر الاعتزال السلبي على المجتمع

الانعــزال الدائــم يضعــف الروابــط الاجتماعيــة ويــؤدي إلــى ضيــاع فــروض الكفايــات كالأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر. فالأمــة تحتــاج إلــى العلمــاء والمصلحيــن فــي الميــدان، لا فــي الزوايــا المنعزلــة.

والاعتــزال القلبــي قــد يكــون معنويًــا قلبيًــا، كتــرك محبــة الدنيــا أو اعتــزال أهــل البــدع والباطــل بالقلــب، ولــو 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ  كان المســلّم بينهــم بجســده. قــال تعالــى: كُنتــُمْ خَيْــرَ أُمَّ
نْهُــمُ الْمُؤْمِنُــونَ وَأَكْثَرُهُــمُ الْفَاسِــقُونَ ))) ،  الْمُنكَــرِ وَتُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ ۗ وَلَــوْ آمَــنَ أهَْــلُ الْكِتَــابِ لَــكَانَ خَيْــرًا لَّهُــم ۚ مِّ

أي أنكــم متميــزون فــي المنهــج والقيــم ولــو خالطتــم النــاس.

لذلــك كانــت الخلــوة كوســيلة لا كغايــة، فالنبــي صلى الله عليه وسلم اعتــزل بدايــةً فــي غــار حــراء للتأمــل، ثــم خــرج إلــى 
النــاس بالرســالة. فكانــت الخلــوة وســيلة للإعــداد، لا نهايــة للطريــق. فربّــى النبــي صلى الله عليه وسلم أصحابــه علــى الجمــع 
بيــن العبــادة الفرديــة )كقيــام الليــل( والواجبــات الاجتماعيــة )كالجهــاد والدعــوة(. وهــذا يُعلّــم أن التربيــة 

الســليمة ليســت انعــزالً تامًــا ولا مخالطــة بــا ضابــط.

أما الموازنة بين الخلطة والعزلة للشباب:

1- يحتاج الشاب إلى فهم أن الإسلام دين بناء، لا انعزال، لكنه يوازن بين المصلحة والمفسدة.

الإســام جــاء ليقيــم مجتمعًــا صالحًــا، ويصنــع أمــة شــاهدة علــى النــاس، ويُصلــح الأرض، لا ليُربــي 
أفــراده علــى الانقطــاع الدائــم عــن الحيــاة. غيــر أن هــذا البنــاء لا يقــوم علــى الاندمــاج الأعمــى، بــل علــى 
المشــاركة الواعيــة التــي تــوازن بيــن المصالــح والمفاســد. فالديــن يعلّــم الشــاب أن وجــوده بيــن النــاس فرصــة 

))) ابــن مفلــح، محمــد بــن مفلــح، أبــو عبــد الله )ت763ھ(، الآداب الشــرعية والمنــح المرعيــة، القاهــرة: عالــم الكتــب، 
د.ط، د.ت، 7468/3 3/468.

))) ينظــر: ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم، أبــو العبــاس )ت 728ه(، مجمــوع الفتــاوى، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن 
محمــد بــن قاســم، الســعودية: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، د.ط، 1416هـــ-1995م، 425/10.

))) سورة آل عمران، الآية 110.



527

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 27, Vol 9, Year 3 | March 2026 | Ramadan 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

للخيــر والإصــاح ونقــل الهدايــة، لكنــه فــي الوقــت نفســه يعلّمــه أن يحــذر مــن الذوبــان فــي الباطــل أو 
مجــاراة المنكــرات، فيبقــى قلبــه معلقًــا بالحــق، وعقلــه يــزن الأمــور: هــل فــي بقائــي أثــر للخيــر؟ هــل وجــودي 
ســبب لدفــع منكــر أو جلــب معــروف؟ هكــذا يكــون الإســام ديــن بنــاءٍ محســوب، لا تهــور فيــه ولا جمــود، 

بــل حركــة موزونــة تحفــظ الديــن وتخــدم النــاس.

2- إذا كان في الخلطة نفع راجح، وجب الصبر والمشاركة.

حيــن يتبيــن للشــاب أن وجــوده بيــن النــاس يثمــر نفعًــا أكبــر مــن ضــرر، كان واجبًــا عليــه أن يبقــى، يصبــر 
علــى الأذى، ويشــارك فــي الخيــر. فالمجتمــع لا يُصلَــح مــن بعيــد، ولا تُبنــى الدعــوات مــن وراء الجــدران، 
بــل تحتــاج إلــى مــن يخالــط النــاس، يتحــدث إليهــم، يربّيهــم، ويشــاركهم همومهــم، ويصبــر علــى ضعفهــم 
وأخطائهــم، علــى أن يظــل متمســكًا بدينــه فــي خضــمّ ذلــك. وقــد جــاء فــي الحديــث: »الْمُؤْمِــنُ الَّــذِي 
يُخَالِــطُ النَّــاسَ، وَيَصْبِــرُ عَلَــى أَذَاهُــمْ، أَعْظَــمُ أَجْــرًا مِــنَ الَّــذِي لَ يُخَالِطُهُــمْ، وَلَ يَصْبِــرُ عَلَــى أَذَاهُــمْ«)))، 
هــذه القاعــدة توضــح أن الأصــل فــي حيــاة المســلم الإيجابيــة الفاعلــة، لأن العزلــة لــو كانــت هــي الأصــل 

لتعطّلــت رســالة الدعــوة، وضاعــت مقاصــد الشــريعة، وانقطــع الخيــر عــن الخلــق.

3-إذا صارت الخلطة ضررًا محضًا، شُرع الاعتزال المؤقت.

قــد تأتــي أوقــات وظــروف تُصبــح فيهــا مخالطــة النــاس خطــرًا علــى الديــن، لا يأتــي منهــا إلا الضــرر، 
بحيــث يُجبــر الشــاب علــى تــرك الحــق، أو يتعــرض لفتنــة تهلــك قلبــه وعقيدتــه، أو يكــون ضعيــف القــدرة 
علــى مواجهــة التيــار الجــارف. عندئــذٍ تفتــح الشــريعة بــاب الاعتــزال المؤقــت، ليــس جبنًــا ولا هروبًــا، بــل 
حفظًــا للأصــل الأعظــم: الإيمــان. وهــذا الاعتــزال مشــروع بشــرط أن يكــون تدبيــرًا مؤقتًــا، لا انســحابًا 
نهائيًــا، كمــا فعــل أصحــاب الكهــف حيــن هربــوا بدينهــم إلــى كهــف يحميهــم حتــى يقضــي اللــه أمــرًا كان 
مفعــولً. إن هــذا الخيــار الاســتثنائي يؤكــد أن الديــن يراعــي ضعــف الإنســان، ويعطيــه مهلــة ليلتقــط 

أنفاســه، ويعيــد ترتيــب أوراقــه، حتــى يعــود إلــى المجتمــع أصلــب وأقــدر.

4-هذا الميزان يحتاج إلى علم وبصيرة، لا عاطفة مجردة.

قــد يظــن بعــض الشــباب أن الاعتــزال علامــة صــدق أو نقــاء، بينمــا قــد يكــون فــي بعــض الحــالات 
تضييعًــا للواجــب أو هروبًــا مــن المســؤولية، كمــا قــد يظــن آخــرون أن الانخــراط الدائــم مطلــوب بــأي ثمــن، 
فيعرضــون دينهــم للذوبــان باســم القــوة والتأثيــر. لــذا شــدد العلمــاء علــى أن الموازنــة بيــن الخلطــة والعزلــة 
لا تكــون بالانفعــال ولا بالعاطفــة، بــل بالعلــم والبصيــرة: بمعرفــة حكــم اللــه فــي النــوازل، واستشــارة أهــل 
العلــم، ووزن المصالــح والمفاســد بدقــة، حتــى يكــون القــرار مبنيًــا علــى شــرع اللــه، لا علــى رغبــة آنيــة أو 
شــعور مضطــرب. بهــذا فقــط يضمــن الشــاب أن حركتــه فــي الحيــاة للــه، وأن ســكوته للــه، وأن عزلتــه أو 

))) ابــن حنبــل، المســند، مســند عبــد الله بــن عمــر، 64/9، رقــم الحديــث )5022(. ابــن حجــر العســقلاني، أحمــد بــن 
علــي، أبــو الفضــل )ت852ھ(، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثيــن، الســعودية: 

دار العاصمة، ط1، 1419ھ-1998م، 60/12.
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خلطتــه ليســت هــوى، بــل عبــادة متبصــرة.

5-الترابط بين القرارات الفردية والمصلحة العامة

إن قــرار الشــاب بالاعتــزال أو المشــاركة لا يخصــه وحــده، بــل يؤثــر فــي المجتمــع كلــه. فالشــباب عمــاد 
ــا فــي نهضــة الديــن أو ضعفــه. لذلــك وجــب علــى الشــاب أن  الأمــة، وحركتهــم أو جمودهــم تصنــع فارقً
يربــط دائمًــا بيــن دينــه الخــاص ومســؤولية الأمــة، فــا يفصــل بيــن عبــادة قلبــه وحــال أمتــه. فــإذا اختــار 
المشــاركة، جعلهــا وســيلة للإصــاح ورفــع الجهــل ونشــر الهدايــة، وإذا اختــار الاعتــزال المؤقــت، جعلــه 
لحفــظ دينــه ريثمــا تتــاح فرصــة إصــاح أعظــم، كمــا فعــل أصحــاب الكهــف. وبهــذا تتكامــل الرؤيــة: لا 
تضيــع الفرديــة، ولا تُهمَــل الجماعيــة، بــل يتداخــان فــي نســق واحــد يجعــل حيــاة الشــاب المؤمــن متوازنــة، 

تخــدم دينــه ومجتمعــه معًــا.
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خاتمة

بعــد الدراســة والتحليــل للآيــات المتعلقــة بقصــة أصحــاب الكهــف، وربطهــا بالواقــع التربــوي المعاصــر 
ضمــن نطــاق هــذا البحــث، توصلــتُ إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات:

أولًا: الاستنتاجات

1. محوريــة الشــباب )ارتباطــاً بالمطلــب الأول(: أظهــرت الآيــات أن دور الشــباب فــي الأمــة هــو دور 
ريــادي وأساســي؛ فمرحلــة “الفتــوة” هــي الأقــدر علــى التضحيــة والثبــات علــى المبــادئ، كمــا أنهــا تمثــل 

القــوة الفكريــة والجســدية التــي يعــول عليهــا فــي البنــاء والإصــاح.

2. فلســفة الاعتــزال )ارتباطــاً بالمطلــب الثانــي(: تبيــن أن “الاعتــزال التربــوي” فــي قصــة الفتيــة ليــس 
هروبــاً مــن المجتمــع، بــل هــو وســيلة واعيــة لحمايــة الديــن فــي أوقــات الفتــن، وهــو اعتــزال مؤقــت يهــدف 

إلــى اســتجماع القــوة واليقيــن لا الانقطــاع الدائــم.

3. الموازنــة التربويــة: اســتنتجتُ مــن خــال البحــث أن الإســام يــوازن بيــن “المخالطــة الإيجابيــة” لبنــاء 
المجتمــع، وبيــن “العزلــة الواقيــة” عنــد خشــية الفتنــة فــي الديــن، وأن هــذا الميــزان يحتــاج إلــى علــم وبصيــرة 

لا عاطفــة مجــردة.

4. القــدوة والرفقــة: أكــدت الدراســة علــى أن وجــود الرفقــة المؤمنــة )جماعــة الفتيــة( كان عامــاً حاســماً 
فــي ثباتهــم، ممــا يعطــي دلالــة تربويــة معاصــرة علــى أهميــة البيئــة الصالحــة فــي تحصيــن الشــباب ضــد 

الانحرافــات.

ثانياَ: التوصات: وبناءً على ذلك، أقترح بعض التوصيات:

1. تفعيــل الــدور التربــوي: أوصــي بضــرورة تركيــز المؤسســات التربويــة علــى غــرس قيــم “الرقابــة 
الذاتيــة” لــدى الشــباب، كمــا تمثلــت فــي فتيــة الكهــف، ليكــون لديهــم وازع داخلــي يحميهــم عنــد غيــاب 

الخارجيــة. الرقابــة 

2. توجيــه الشــباب فــي الأزمــات: أوصــي المربيــن بتبنــي منهــج “الاحتــواء” لأســئلة الشــباب وتحدياتهــم، 
وإرشــادهم إلــى أن الانســحاب مــن بعــض الأوســاط الفاســدة ليــس ضعفــاً، بــل هــو تدبيــر حكيــم لحفــظ 

الهويــة.

3. المزيــد مــن الدراســات: أدعــو الباحثيــن لتعميــق الدراســة حــول كيفيــة تطبيــق “الاعتــزال المعنــوي” فــي 
العصــر الحالــي، خاصــة فــي ظــل الفضــاء الرقمــي المفتــوح وتأثيــره علــى قيــم الشــباب.
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